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استماع الجزء الثاني - استماع الجزء الأول



  ]المقدمة[
 
Ϳ الحمد 

 ھدانا الله الحمد Ϳ الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لو لا أن
Ϳ على نعمة الإيمان الحمد Ϳ على نعمة الإسلام الحمد Ϳ على نعمة لا إله إلا الله كلمة الحق ومفتاح الجنة وباب  الحمد

 لا إله إلا الله.. وتعالى الكلمة التي من قالھا فقد عصم دمه وماله وعرضه  صول إلى الله سبحانهالو
الله عليه وعلى آله  Ϳ الذي أوضح لنا السبيل ودلنا على الطريق وبعث فينا ومنا حبيبه الرحيم الشفيق صلى الحمد

 نھا إلا ھالك والعياذ باͿ تعالىع وصحبه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلھا كنھارھا لا يزيغ
إمام أھل الصدق والوفا وعلى أصحابه الخلفاء وآله الكرام الشرفاء  اللھم صلي وسلم وبارك وكرم على حبيبك المصطفى

اتباعه وأرنا الباطل باطلاً  بإحسان إلى يوم اللقاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللھم وأرنا الحق حقاً وارزقنا والتابعين لھم
ونعتقد بمحض فضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين  وارزقنا اجتنابه واجعلنا على الحق فيما نقول ونفعل

 :بعد أما
 

  ]بالمحاضرة التعريف[
 

يدور وما يكثر فيه الكلام وما يموج الناس فيه في ھذا الزمان من  فيا معشر الإخوان ويا أھل الإسلام والإيمان إن في ما
والإشكالات التي سببت  بالنابل وتغير الأحوال وانتشار الشبھات حصل في عالم الإسلام كثير من الشبه الحابل اختلاط

طلب منا بعض الإخوان إلقائھا والحديث في  الحيرة عند كثير من أھل الإسلام ، إن موضوع محاضرتنا ھذه التي
على مر العصور السابقات ، ولا يكاد يخلو منه بلد  بين أھل الإسلام موضوعھا أمر التصوف ، التصوف ھو أمر مشتھر

الله تعالى ،  مكتبة من مكاتب المسلمين عن أخبار الصوفية وأھل التصوف وما كانوا عليه عليھم رضوان ولا قرية ولا
د يليق وبما لا يصح ، وللأسف أن البعض ق فقبل أن أتحدث في ھذا الموضوع والذي ربما تكلم فيه بعض الناس بما لا

ليس بالبدعة وليس فقط بشيء من الفسوق بل لقد طالت بعض الألسن  طال لسانه وتجرأ قلمه في أن يتھم أھل التصوف
والھندية وغير  أنھم على الشرك والكفر وأنھم استمدوا عقائدھم وأفكارھم من الفلسفة اليونانية على أھل التصوف بتھمة

وا : الاتھامات الباطلة  مل وتروي فنقول لأھل ھذهذلك ، وھذا الكلام يحتاج منا إلى حسن نظر وتأ تريثوا وتمھلوا وتروَّ
 عظيم ربما وقفتم بين يدي الله تعالى يوم القيامة للمسائلة عنه ، فأحب قبل أن أشرع فيما تقولون فإنكم تتكلمون عن أمر

ومن كل سامع لھذا الكلام أن يتحلى  نكمفي ھذا الميدان لحسن البيان بما بلغنا من كلام أھل العلم عليھم الرضوان ، أحب م
سامع أن يسمع الكلام كاملاً ، فلا يأخذ بمقدمة ھذا الكلام وينسى  بالإنصاف وأن يحسن تأمل ھذا الكلام ، فأحب من كل

 المحاضرة ، ثم إن جزئية منه ويترك الباقي ، بل أريد أن يسمع كل واحد منكم جميع ھذا الكلام وھذه آخره ، ولا أن يأخذ
وإن شاء الله تعالى يكون لھذه الأسئلة الأجوبة التي  كان ھناك إشكالاً أو أمرٌ غير مفھوم فيمكن السؤال ويمكن الاستفسار

تعالى  شاء الله تعالى ، فأقول مستعيناً باͿ تعالى متوكلاً عليه ، مفوضًا لأمري كله إليه تشفي الغليل وتحيـي الضمير إن
 . في علاه
 

  ]التصوف ماھية[
 
 التصوف

 انتشرت أخباره في المشارق والمغارب التصوف الذي نعنيه نحن ھنا ھو الطريق الحق الذي
بلوغ مرتبة الإحسان ، لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لما بعث نبيه صلى  التصوف المقصود منه كما قال أھل العلم ھو

} ويعلمھم الكتاب والحكمة  منھم يتلو عليھم آياته ويزكيھم الذي بعث في الأميين رسولا{ وسلم إلى ھذه الأمة  الله عليه
  [٧٥/آل عمران[

 صلى الله عليه وسلم ليست مھمة مخاطبة العقول أو التلاوة أو الإرسال إليھم فقط ، فإذا المھمة التي بعث بھا رسول الله
صاحبھا إلى مرتبة المعاملة مع الله تعالى  ي يبلغإنما كان مبعوثاً بالتعليم والتزكية والتربية ، فإذاً شأن التزكية للنفس الذ

لما جاءه جبريل فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فأخبره ثم قال أخبرني  التي سأل عنھا رسول الله في الحديث الصحيح
راك ، إذًا نحن تراه فإنه ي فأخبره ثم قال أخبرني عن الإحسان وقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن عن الإيمان

والزكاة والصوم والحج ، وعلمنا أن شرائع الإسلام ألُّفت فيھا  علمنا أن الإسلام ھو الأركان الخمسة الشھادتين والصلاة
والشافعي  وأن أھل الإسلام أخذوا فيھا بالمذاھب التي اشتھرت فھناك المذھب الحنفي والمالكي المؤلفات الكبيرة ،

الإسلامية في أركان الإسلام وما يتعلق بھا  ب جاءت في تفريعات أمور الشريعة الظاھرة وھيوالحنبلي ، كل ھذه المذاھ
 الإيمان كلام أھل التوحيد والذين تكلموا وسموا بعد ذلك برجال العقيدة وسمي ھذا من معاملات بعد ذلك ، ثم جاءنا في

العبودية Ϳ سبحانه وتعالى فسميت بما  ب لتحقيق ھذهالعلم بعلم العقيدة ، وبقي شأن التزكية وشان التربية وتصفية القلو
 .أنه التصوف تعارف عليه أھل الإسلام من أھل القرون الأولى
من أسسه وإلى رجاله وإلى أئمته ، فعلم  التصوف عرفه أھله وأصحابه وأئمته ، نحن نعلم أن كل علم يرجع فيه إلى

لسنة ، وأئمته الذين اشتھروا به وھم مراجعٌ فيه ممن استخلص الكتاب وا التصوف علم عظيم تعلق بالتربية على وفق
التصوف ثم  من الكتاب والسنة عرفوا ھذا المنھج بتعريفات ھي الأصل والمرجع فلا يأتي أحد فيعرف معاني التربية

 : ، فمثلاً  بھا أھله رضوان الله تعالى يھاجم التصوف من حيث تعريفٍ عرفه ھو أو غيره ، وينسى التعريفات التي عرفه



 ]علماء التصوف للتصوف تعريف[
  

 :يقول - وھو من كبار أھل التصوف ومن أشھرھم على الإطلاق- الجيلاني الشيخ عبد القادر قال
 ((والمستحسنات التصوف ليس ما أخذ عن القيل والقال ولكن أخذ من الجوع وقطع المؤلوفات))

 لام وھو الذي أحسن البيان في مجال التصوف وكتبه أجرى الله بھاالتي سمي بـحجة الإس الحجة - الإمام الغزالي ويقول
 : يقول -النفع في جميع بلاد المسلمين

سواه اعتقادًا أنه لا  أي تخليص القلب Ϳ تعالى واعتقاد ما (( القلب Ϳ تعالى واحتقار ما سواه التصوف ھو تجريد ))
اعتقاد أنه لا يضر ولا ينفع وليس المراد الازدراء  ر ما سواهيضر ولا ينفع فلا يؤول إلى على الله فالمراد باحتقا

 والتنقيص
 : - صاحب الحكم - الشيخ ابن عطاء السكندري ويقول

 (( التصوف ھو الإسترسال مع الحق))
 : الشيخ معروف الكرخي ويقول

 (( بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق التصوف الأخذ ))
 :-الملايين اليوم من البشر الذي يتبعه في ميدان التصوف- ذليالإمام أبو الحسن الشا ويقول

 (( العبودية وردھا إلى أحكام الربوبية التصوف تدريب النفس على ))
 :الجنيد يقول الإمام -والإمام الجنيد يسمى سيد الطائفة الصوفية- الجنيد الإمام ويقول

 يعني اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم ((اتباع التصوف ذكر مع اجتماع ووجد مع استماع وعمل مع))
 : ويقول أيضًا

 بالكتاب والسنة ومن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في ھذا الأمر مقيد -أي التصوف- علمنا ھذا ))
 (( وسلم والطرق كلھا مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه

 : ويقول
أدبه من المتأدبين أفسد من  مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يسمع الحديث ويجلس ويأخذ -التصوف يعني- اعلمنا ھذ ))

 (( اتبعه
 : ويقول

 (( الصوفي التصوف أن يختصك الله بالصفاء فمن صفا من كل ما سوى الله فھو ))
 : إلى غير ذلك من التعريفات ويقول أيضًا

وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدعاوي  رية ومفارقة الأخلاق الطبيعيةالتصوف تصفية القلب عن موافقة الب ))
بالعلوم الحقيقية واستعمال من ھو أولى على الأبدية والنصح لجميع الأمة  النفسانية ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق
 (( على الحقيقة واتباع الرسول في الشريعة والوفاء الله

 بأنه كله كتاب وسنة وفھكذا يعرف ھذا الإمام التص
 : يقول -الإمام الجنيد من تلامذة- الإمام السري ويقول

 (( الحق عنك ويحييك به سمعت الجنيد يقول التصوف أن يميتك))
 : الجرجاني السيد الشريف ويقول

من الباطن  ظاھرًا فيسري حكمھا من الظاھر إلى الباطن وباطناً فيسري حكمھا التصوف ھو وقوف مع الآداب الشرعية ))
 (( فيحصل للمتأدب بالحكمة كمال إلى الظاھر

 : يقول - مجمع القراءات الإسلامية قراءات القرآن- زكريا الأنصاري شيخ الإسلام ويقول
 (( والباطن لنيل السعادة الأبدية التصوف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتأمير الظاھر ))

 : شيخ محمد سعيد البوطي وف من المتأخرينويقول مِن مَن عرف التص
تزكية النفس مع الأغبار العالقة بھا عادةً  التصوف اسم حادث لمسمى قديم إذ إن مسماه لا يعدو كونه سعياً إلى ))

وكذلك ابتغاءه توجيھھا إلى حب الله عز وجل والرضا عنه والتوكل عليه  كالحسد والتكبر وحب الدنيا وحب الجاه
 ((سبحانه وتعالى هوالإخلاص ل

 : يقول -أكابر رجال التصوف باليمن من- الإمام الحداد ويقول
 (( والعمل به والإخلاص Ϳ والورع والخوف من الله جل جلاله وتعالى في عظمته طريقنا ھو العلم ))

 -:ويقول في بعض أبياتاً له-
 عبد نفس وشھوة على كل حال* وإن الذي لا يتبع الشرع مطلقاً 

 الطبيعة ھو الميت ليس الميت ميت* ھوى يبكـى علـيه لأنـه  فبـيع
 مخالفة للشرع فاسمع وانصت* انتھاء  بدأً ولا -يعني الصوفية- وما في طريق القوم

 (( كتابٍ وسنة ولا تك إلا مع* وخل مقالات الذين تخبطوا 
 :ويقول بعضھم في وصف أھل التصوف

 م تسمو إلى أحدفمالھم ھم* قوم ھمومھم باͿ قد علقت  ))
 يا حسن مطلبھم للواحد الصمد* مولاھم وسيدھم  فمطلب القوم

 المطاعم واللذات والولد من* ما إن تنازعھم دنيا ولا شرف 
 (( بلدي ولا لروح سرور حل في* ولا للباس ثياب فائق أنق 

تى يعلم السامع أن مراجع أھل التصوف وأكابرھم ح أحببت أن أنقل ھذه التعريفات لأولئك الكرام السادات أوائل أھل



كتاب وسنة وكله تزكية للنفس وكله تربية للأخلاق للوصول إلى مرتبة الصديقية  التصوف يقولون أن التصوف أنه كله
 . من الله والإحسان مع الله والقرب

 

 ]التصوف لفظ[
  

 ثم نأتي إلى لفظ التصوف نفسه
لماذا ھذه ) و) لماذا لا نكتفي بذكر التزكية ؟(و ) ذا بالتصوف؟لماذا تسمون ھ(التصوف ويقول  كثيرٌ يشكل عليه لفظ

 :فنقول) الطائفة سميت بالصوفية؟
 لأن كثير من) أتى ھذا الاسم من الصوف(أصله من أين أتى ھذا الاسم ، فقال بعضھم  التصوف اختلف العلماء في: أولاً 

وھو لبس الصالحين وھو كذلك  والصوف ھو لبس الأنبياء ؛أوائل ھذا المنھج من الزھّاد والعباّد اشتھروا بلبس الصوف 
الصوف لأنه زھيد الثمن ولأنه لبس الفقراء والضعفاء وأھل  لبس الصحابة عليھم رضوان الله تعالى الكثير منھم لبسوا

الله  صلىالفقر وإلى الزھد في ھذه الدنيا كما حثتّ على ذلك الشريعة وجاءت سيرة المصطفى  التصوف كانوا يميلون إلى
 . عليه وسلم كلھا زھد في ھذه الفانية المنتھية النافذة الدنيا وما فيھا

 (إن التصوف أصله جاء من الصفاء(وقال بعضھم 
 (الاصطفاء ھو مشتق من(وبعضھم قال 

 فالصوفي ھو الذي صوفي من الحق أي صافاه الحق فھو الصوفي
وكان منھم أبو -الصحابة  ن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منلأن أھل الصِفَّا الذي) ھو من الصِفَّا) وقال بعضھم
وليس لھم بيتٌ يأويھم وليس لھم زوج ولا ولد ھؤلاء أھل  ھم فقراء الصحابة الذين جاؤوا إلى المدينة -ھريرة وغيره

يكن  لجھاد خرجوا وإن لمويجلسون في الصُفَّ يعبدون الله تعالى ويذكرون الله فإذا جاء ا الصِفَّا كانوا يلبسون الصوف
الله ولذلك يقول أبو ھريرة عليه  الجھاد بقوا في مسجد رسول الله يعتكفون يأكلون مع رسول الله ويشربون مع رسول

يعني أنه لم يكن ھناك شيء ) مع رسول الله على ملأ بطني إني حفظت ھذا الحديث لأني كنت أمشي: (رضوان الله 
 كنت ملازم رسول الله أأكل معه وأشرب معه وليس عندي شيءٌ يشغلني يشغلني كمثل بقية الناس فأنا

 . (وسلم أھل التصوف ھم أمثال أھل الصُفَّا الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أن(فقال بعضھم 
 : العلم كثرت الأقوال وليس ھناك مشاحة في الاصطلاح كذلك قال أھل.. وعلى العموم 

ما دام أن ذلك ليس بخارج عن الحق وعن طريق الحق .. وسمي ما شئت  .. قل ما شئت (( لاصطلاحلا مشاحة في ا ))
 : فنحن نعلم أن مسميات كثيرة قد حدثت في الإسلام ، مثلاً  فليس ھناك إشكال ،

من يسمى  ؟ ھل كان الصحابة يسمون بأھل السنة والجماعة ؟ ھل كان من التابعين) السنة والجماعة أھل(لماذا جاء اسم 
 بھذا الاسم ؟

، ) المالكية(، ولأولئك ) الأحناف(الفقه أباحنيفة يقال لھؤلاء  فيقال عن الذين تبعوا في فروع: ثم جاءت بعد ذلك المذاھب 
 ! لماذا ؟ واشتھرت ھذه الأسماء ولم يعترض عليھا أحد في الإسلام) الحنبلية(ولھؤلاء  ، (الشافعية(ولأولئك 

الله ولا في عھد الصحابة ولا في عھد  عقيدة مثلاً أن العقيدة لم يأتي ھذا اللفظ لا في عھد رسولثم جاءنا في علم ال
 الثالث ولا في الرابع بل ولا في الخامس فمتى اشتھر علم العقيدة بھذا الاسم إلا التابعين ولا تابع التابعين ولا في القرن

 !ل وعلم مبتدع لماذا ؟مؤخرًا ، فلماذا لم نقل أن علم العقيدة ھذا علم باط
بين المسلمين ، فلماذا  الألفاظ لا مشاحة فيھا ، أمور اشتھرت بين المسلمين واستحسنت) لا مشاحة في الاصلاح) نقول

بالسلفية وھؤلاء يسمون بكذا والذين يتخرجون من جامعة  تنكر ھذه الأسماء ونحن نرى إلى ھذا اليوم يسمى ھؤلاء
الجامعة فلا بأس من نسبة الناس في فئاتھم إلى شيء من ھذه التصنيفات فلا بأس في  تلكإسلامية معينة يسمون باسم 

علم الأصول وعلم التخريج  ، وھو أمر مشتھر بين أھل الإسلام من قديم وجاء بعد ذلك علم المصطلح وجاءنا بعد ذلك ذلك
ھم متفقون على ذلك فلماذا التصوف وأھل الإسلام كل والرجال كلھا أمور حدثت بعد القرون الأولى فلا بأس بھا

نعم نحن نعلم أن ) . ھؤلاء جعلوا لأنفسھم لماذا التزكية مھمة المسلمين أجمعين لماذا(بالخصوص يأتي بعضھم فيقول 
بالعقيدة فھل يعني أن أولئك  لكن كما أن ھناك أناس اشتھروا مثلاً ) لا نأخذ الفقه(التصوف لم يقولوا نحن مثلاً  أھل

يسمون بالفقھاء ، والذين اشتھروا بعلم التفسير سموا المفسرين  ماء العقيدة ، أو الذين اشتھروا بعلم الفقهيسمون بعل
الذي  المصطلح ، رجال الأصول ، ھل يعني أننا إذا أطلقنا على أحد ھذه الأصناف من الناس رجال التفسير ، رجال

لا لا نقول ذلك إنما ھذا الشخص قد اشتھر ! ؟ ا من تلك العلوم أبدًااشتھروا بنوع من العلم ، أننا نقول أنھم لا يعلمون شيئً 
تلك العلوم الأخرى ، كذلك الصوفية ھم تخصصوا في أمر التزكية والتربية  بھذا الصنف من العلم بزيادة وھو يعلم

وا في ذلك المؤلفات وألفُّ  لدقائق النفوس لتفسيرھا بما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمتابعة
وإذا رجعنا وسيأتي -أھل تفسير وھم فقھاء وھم أھل حديث  وعملوا لذلك المجالس والمجامع والوعظ والتذكير وھم كذلك

 أن الصوفية ھم رجال التفسير أن الصوفية ھم رجال الحديث أن الصوفية ھم رجال -يأتي فيما- معنا إن شاء الله تعالى 
طافحة بمؤلفات أھل التصوف  جال الفقه فكلھا الكتب الموجودة في العالم الإسلامي اليومالمصطلح أن الصوفية ھم ر

كنت لا أحب الإطالة فيه إلا لأن البعض يشكل عليه أمر اللفظ ولا  الذين ألَّفوا في أنواع العلوم وأصنافھا ، ھذا المعنى وإن
 . أبدًا مشاحة في الاصطلاح

  
  
  



 

 ]التصوف بروز[
  

الذين يھاجمون التصوف -وبھذا المنھج ؟ ھل التصوف  ة بروز التصوف ، متى برز التصوف بھذا الاسمنعود إلى مسال
تريثوا ھل التصوف ھو وليد سنوات يسيرة ؟ ھل ھو وليد ھذا القرن الأخير ؟ ھل ھو  نقول لھم تريثوا - ھؤلاء بالجرأة

 قرنين أو ثلاث أو أربع أو خمس؟ وليد
وأكابر الصوفية ھم الذين كانوا في القرون الأولى الذين قال فيھم  الأولى قرون الخيريةلا ، التصوف ظھر من القرون 
 { خير القرون قرني ثم الذين يلونھم ثم الذين يلونھم{ عليه وسلم  النبي صلى الله

في ) ة والقضاةالولا(سنة مائتين و واحد في كتابه  الكندي يقول. إلى بعض الكتب التي نقلت شيئاً من ذلك  نعود.. أولاً 
 : يقول - مائة واثنين وستين-  ١٦٢صفحة 

 ! سنة مائتين و واحد (( بالمعروف وينھون عن المنكر وظھرت طائفة بالاسكندرية يسمون بالصوفية يأمرون ))
 : كما نقل عنه السراج الصوفي في اللمع يقول الإمام الحسن البصري ويقول

 (( معي أربعة دوانيق فيكفيني ما معي وقال.لم يأخذ رأيت صوفياً في الطواف فأعطيته شيئاً  ))
قد  -! ھـ ثلاثمئة وثمانٍ وتسعين يعني ھو من أھل القرن الرابع ٣٩٨الكلاباذي توفي سنة  الإمام-ويقول الإمام الكلاباذي

ومن أھل القرن  من أھل القرن الثاني ألف كتاباً كاملاً سماه التعرف لمذھب أھل التصوف وروى كثيرًا من أخبار الصوفية
ھذا الكتاب فھو كتاب بحمد الله مطبوع وموجود في أسواق المسلمين  الثالث الذين اشتھروا بالصوفية ومن أحب أن يطالع

الذھبي في  وأن ينتفع به والإمام الكلاباذي روى عنه الحاكم وروى عنه الدارقطني وترجم له الإمام يمكن أن يرجع إليه
 ھو من)) : قال -الكلاباذي صاحب كتاب التعرف لمذھب اھل التصوف عن الإمام- الحاكم هسير أعلام النبلاء قال عن

يعني أنه طبقة في ھذه  ((مثله الحفاظ حسن الفھم والمعرفة عارفاً بصحيح البخاري وھو متقنٌ ولم يخلف بما وراء النھر
ھل التصوف من أھل القرون الأولى نذكر عن التصوف ثم نجد مراجع أ العلوم وفي الحديث وجاء ليجمع لنا ھذا الكتاب

 : الإجمال لا التفصيل فمثلاً عندنا بعضھم على سبيل
اليوم يروون  الذي تلقى عن جملة من الصحابة وھو مرجع أھل التصوف وأكثر طرق الصوفية البصري الإمام الحسن

ھـ اثنين وعشرين وتوفي سنة  ٢٢سنة  الطريق ويأخذون السند في التزكية إلى الإمام الحسن البصري وھو ولد في
 . ھـ مائة وعشرة ١١٠

الإمام  -كلھم من أھل القرن الأول- ، أبو مسلم الخولاني ، عبد الله بن المبارك الإمام عندنا ، الإمام إبراھيم بن أدھم عندنا
 احد وثلاثين ،ھـ سنة مائة و و 131 الإمام مالك بن دينار ھـ مائة وثلاثة وعشرين ،١٢٣سنة  توفي محمد بن واسع

 معروف الكرخي وست وثمانين ، ھـ مئة ١٨٦سنة  الفضيل بن عياض ھـ مائة وخمس وستين ، ١٦٥سنة  داود الطائي
المشھور الذي له جملة  الحارث المحاسبي ھـ مئتين وخمسة عشر ، 215 سليمان الداراني ھـ مئتين ، شيخ ٢٠٠سنة 

 ھـ مئتين وثلاث ٢٤٣لمين الإمام الحارث المحاسبي توفي سنة وھي موجودة في مكاتب المس من الكتب في التصوف
وھو ممن أخذ عنه الإمام أحمد بن - أبو حمزة الصوفي ھـ مئتين وخمس وأربعين ، 245 ذا النون المصري وأربعين ،

مرجع أھل  سيد الطائفة الصوفية- الإمام الجنيد ھـ مئتين وتسعة وستين ، ٢٦٩في سنة  -وكان الإمام أحمد يجالسه حنبل
في القرن  الفقيه المقدمو الشاذليو الجيلانيو الإمام الغزالي ھـ مائتين وسبع وتسعين ، وبعدھم ٢٩٧سنة  - التصوف

من أھل التصوف ھم من أھل تلك القرون الخيرية فما نقول في ھؤلاء الأئمة ؟  الخامس وبعده وقبله أعداد كبيرة جدًا
يكاد في كتب  وف رووا لنا الحديث واشتھرت تراجمھم في كتب التراجم ولاأسمائھم الآن من أھل التص الذين سردت

يستطيع واعظٌ أن يرجع إلى المواعظ إلا  الطبقات أن تخلو ھذه الكتب عن أسمائھم وعن أخبارھم وعن قصصھم ولا
شأ من تلك ورضوانه سبحانه وتعالى إذًا نحن نعلم أن التصوف ن بذكرھم وذكر أخبارھم وقصصھم عليھم رحمة الله

التصوف أنتم  نقول للذين يسارعون في الھجوم على التصوف تريثوا لتعلموا إذا أردتم الكلام عن القرون الأولى ، لھذا
القرون الأولى ؟ ما ھي الدوافع والدواعي  تتكلمون عن من ؟ وتتحدثون عن من ؟ ثم نقول لماذا برز التصوف في تلك

 : نقول. التصوف كمنھج ؟ له قواعده وله ترتيباته وله رجاله وله أئمته  ا برزالتي جعلت التصوف يبرز كمنھج ، لماذ
باب فتنة عظيمة ، ثم  أن سيدنا عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى قتل في داره شھيدًا ، وفتح على الأمة نحن نعلم

إلى ملك ، كما أخبر الصادق المصدوق ذلك الخلافة  بعد ذلك قتل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجھه ، وتحولت بعد
، تحولت الخلافة إلى ملك ، ولما تحولت الخلافة إلى ملك ، بدأت الأوضاع في  صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

فاسدًا وفاجرًا ، فصارت من  الإسلامي تتغير ، ثم اشتدت ، فجاء يزيد بن معاوية الذي شھد علماء الإسلام أنه كان العالم
لھا رأس الوليد ، فلقد ھدمت الكعبة وقتل الحجاج عدد من  في الحرمين الشريفين وفي بلاد المسلمين أشياء يشيب الفتن

،  عليه وسلم ومن كرام التابعين من أكابرھم ، ثم قتل خيار خيار أھل الأرض في ذلك الوقت أصحاب رسول الله صلى الله
الله صلى الله عليه وسلم ، ھذا ھو  عه أعداد كبيرة من آل بيت رسولالإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، قتل وقتل م

، ھذا كله مع نھاية القرن الأول أو منتصفه ، بعد منتصفه ، حدثت  الوضع السياسي الذي كان في المجتمع في ذلك الزمن
وبدور الأمارة  أھل الملكعبد الله بن الزبير وحصلت ھذه المصائب العظيمة الكبيرة الشديدة و لحق ب ھذه الفتن ، وقتل

، أخذوا وانحازوا  -الحسن البصري وأشباھه وأمثاله كمثل-أعداد من من أخذوا صورة ھذا العلم فأخذ كبار علماء الإسلام 
 يجالسوا الحكام والملوك والأمراء وبقوا يطالبون الأمة بالرجوع إلى ما كان عليه رسول بأنفسھم عن ھذه الفتنة ، ولم

الفاخرة والعطور الفاخرة من كل مكان  عليه وسلم فإن الأموال انتشرت في الأمة وجاءت الأموال والملابس الله صلى الله
الله يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع ، ويلبس الصوف ، وداره  ، وبقي ھؤلاء الطائفة على ما كان عليه رسول

الفانية ،  قر وزھد وورع وترك لمستلذات ھذه الحياةبسيطة حياته كلھا صلى الله عليه وسلم ف وحجره معلومة وصغيرة
اللفظ ، فصاروا يتكاثرون وصاروا يدعون  فلما بقي ھؤلاء الجماعة على ھذا الوصف ، عرفوا بالصوفية واشتھروا بھذا



مت الله عليه وسلم فھذه بعض الأسباب التي كانت في ذلك الزمن ، داھ إلى ھذا الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى
وعن  إنحياز أھل الصدق والزھد وأھل الإحسان إلى بعضھم البعض وأخذھم عن آل بيت رسول الله الأمة فسببت

ھناك أوضاع اجتماعية كذلك أثرت ،  الصالحين والبقية الباقية من الصحابة ، فبقوا على ذلك الوصف الحسن الطيب ، ثم
الملك سبب انحياز أھل التصوف واجتماعھم وتسميھم بھذا  إلى كما أن ھذا الوضع سياسي ومن الفتن وتغير الخلافة

الله  اجتماعية كذلك ، كظھور الطوائف المختلفة وكما حصل الترك والتخلف لما كان عليه رسول الاسم ، فھناك ظروف
قت كل العالم الإسلامي في ذلك الو صلى الله عليه وسلم من كثير من السنن وكثرة الأموال وظھور الترف الذي ظھر في

الأمة المتمسكين بأصل ما جاء عليه رسول الله صلى الله عليه  ھذه أسبابٌ اجتماعية ، جعلت الصادقين من علماء ھذه
 . الفقر والزھد بمنھج التصوف وسلم يبقون يأخذون بھذا
أخي أن بيانھا من أجل أن تسمع وتعلم ، ومن أجل أن تعرف يا  ھذه كلھا مقدمات وحقائق تاريخية وأوضاع أحببت

التصوف  وبھذه الأسباب وبھؤلاء الرجال ، ثم نأتي إلى الأدلة والبراھين التي تدل على أن التصوف نشأ في ھذه الظروف
  : حق ، وعلى أن أھل التصوف ھم أھل حق فأقول

  

 ]على أن التصوف حق الشواھد والبراھين[
  

  على أن التصوف حق ونور وھدي وصفاء ،
  

 
  ]الدليل الأول[

 
الشيء ھو فرع تصوره إذا أردنا أن  فنحن نعلم أن الحكم على . مضمون التصوف ومحتواه : أولاً  لة والبراھينمن الأد

الشيء ونعرفه أما إنسان يحكم على شيء دون أن يعرفه فھذا  نحكم على شيء قبل أن نحكم عليه لا بد أن نتصور ھذا
لأھل  ا تصورناه وعرفناه فنحن بما ذكرنا من التعريفاتمتطاول ، فلا نحكم على شيء إلا إذ مجازف فھذا متجرأ فھذا

 . التصوف ، نعلم أن ھذا ھو الحق
 

  ]الدليل الثاني[
 

الإسلام وفي الدين وفي الأمة لأننا  السند ھو قضية عظيمة في . قضية السند : -الثانية أو الدليل أو العلامة- لأمر الثاني 
ميزھا الله سبحانه وتعالى باتصال السند فيھا في تلقي القرآن والسنة ،  نعلم أن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

من { عليه وسلم قال  والنبي صلى الله} إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون { أنزل القرآن وحفظ القرآن  والحق تعالى
يد لم يرضوا أن ينتقل ھذا السند إلا القرآن والحديث بأسان فتناقل رجال ھذه الأمة} كذب عليَّ فليتبوأ مقعده من النار 

قراءاته  فلا يروى إلا عن العقل الضابط المحقق المستقيم الصالح ، نحن نعلم أن القرآن في بشروط شديدة وقوية جدًا
القرآن اليوم لا يكفيه أن يمسك مصحف ويقرأه  ، كلھا متلقاة بأسانيد ، الذي يريد أن يتلقى - أو قراءاته العشر- السبع 
وحي من السماء ، تلقاه رسول الله عن ربه بواسطة جبريل ، وألقاه إلى الصحابة  إن ھذا.. لا ) أنا تلقيت القرآن(ل فيقو

يروون ھذه القراءات  من لسانه ، ثم جاء التابعون فسمعوه من الصحابة وحققوه ودققوه ، وجاء الذين بعدھم فسمعوه
التصوف ، ھل الذي اليوم يتھم التصوف بأنه ضلال أو  لھا ممزوجة برجالللقرآن فنعلم أن أسانيد تلقي القرآن في الأمة ك

 لسانك على الصوفية وكثر اتھامك على أھل التصوف وتجرأت عليھم حتى أنزلتھم أسوأ أنه بدعة أنا أريد منك يامن طال
ي بسند واحد لك في قراءة إحدى أريد منك أن تأتين .. المنازل من الضلال والبعد والابتداع ومن التغيير في دين الله تعالى

في قراءة القرآن  ؟ ، نحن نتحدى أن يأتي أحد بسند تعالى ليس في ھذا السند أحد من رجال التصوف القراءات لكلام الله
 : من مشاھير أھل التصوف ، فمثلاً عندنا ليس فيه رجال التصوف ، عندنا أمثلة على رجال القراءات الذين كانوا

القراءات ، أغلب  مرجع القراءات بمصر الذي يروي القراءات السبع وھو مرجع لھذه الأنصاري اشيخ الإسلام زكري
ھو من كبار رجال التصوف ، وله مؤلفات في  ، -شيخ الإسلام- أسانيد القراءات تعود إليه ، الشيخ زكريا الأنصاري 

كما سماھا بعضھم ، وھذا ) ر الصوفيةدستو(والرسالة القشيرية تسمى  التصوف ، وھو الذي شرح الرسالة القشيرية
 : مسند القراءات ومرجع القراءات في السند ، مثلاً  الشيخ شرحھا وھو

 واقرأ أخبار القراء وأسانيدھم تجده يترجم للكثير منھم) الكبار على الطبقات والأعصار معرفة القراء(إرجع إلى كتاب 
 . بأنھم الصوفية

الإمام أحمد بن علي البغدادي أبو الـخطاب ترجم له في  ة والمراجع في سند القراءاتتجد من أھل الأسانيد العظيم: مثلاً 
 . (وأربعمئة من شيوخ الإقراء ببغداد توفي سنة ست وسبعين أبو الخطاب الصوفي ھو: (ھذا الكتاب فقال 

 (المقريء الصوفي شيخ العراق في عصره الإمام أبو أحمد بن السكينة البغدادي)
 :ترجمة طويلة قال وترجم له في) أحد الأعلام الواصفي المقريء المفسر أبو العباس الخطيب الصوفي مةالإمام العلا)

 (وتھجد عالم بالتفسير كان خطيباً واعظاً زاھدًا خيرًا صاحب أوراد)
 (نزيل دمشق الإمام أبو عبد الله المصري المقريء الصوفي)

 (القراءات بواسطة وأتقنھا على الشيخ علي قرين قرأ الصوفي الإمام نجم الدين الواسطي الشافعي)
كان قد أخذ عن الصوفية وعن رجال التصوف وصحب  الإمام أبو شجاع الأصبھاني ثم البغدادي المقريء الفقيه الشافعي)

 وغيرھم وغيرھم لدي أسماء كثيرة ھنا لا أحب الإطالة) وروى الكثير عن أھل التصوف الصوفية ثم جاور وأمَّ بالمقام



 . بذكرھا كلھا
مصادر التشريع واستمداد الأحكام الشرعية حديث  عندنا ھذا بالنسبة للقرآن ، وبالنسبة للحديث وھو المصدر الثاني من

 :إلى البخاري أصح الكتب بعد كلام الله سبحانه وتعالى فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتي
صحيح  خاري والذين رووا عنھم من أھل الحديث بعد ذلك ، كلھم يروونكلھا ، الذين رووا عن الب أسانيد تلقي البخاري

شرحه وھو في كل مكتبات  البخاري بطرق أھل التصوف ، أشھر من شرح صحيح البخاري ، والذي عرف بين الناس
للإمام  ترجم ترجمة ھو الذي ، أمير المؤمنين في الحديث الذي شرح البخاري ، الإمام ابن حجر العسقلاني المسلمين ،

، وفي سنده في رواية البخاري ترجمةً لرجال التصوف  عبد القادر الجيلاني إمام التصوف وأخذ كثيرًا عن رجال التصوف
لنا  وھو أصح الكتب بعد البخاري ، شرحه) صحيح مسلم) الإمام مسلم الذي شرح البخاري مثله ، الإمام القسطلاني ،

الإمام النووي لما روى لنا سنده  ھو أشھر من أن يشھر وأعرف من أن يعرف ،الإمام النووي ، والإمام النووي الحجة 
 المجلد الأول في شرحه ذكر في سنده في رواية صحيح مسلم ، في

يروي عن فلان وكان صوفياً رضي الله .. فلان وكان من أھل التصوف  ..فلان أخذ مسلمًا عن فلان وكان من الصوفيةً)
 (ف رحمه هللالتصو وكان من أئمة.. عنه 

 رجال التصوف ، فنحن نريد الذي يتطاول على التصوف اليوم فيروي لنا الإمام النووي سنده في صحيح مسلم كله عن
 . أن يأتي لنا بسند له يروي به البخاري أو يروي به صحيح مسلم دون رجال التصوف نريده

الناس عن أھل التصوف ، أن يأتي يوم  ينشرھا بعضيا معشر أھل الإسلام نحن نخاف إذا كثر الاتھام والأباطيل التي 
رواية ھذه الكتب كتب السنة والقرآن فيھا رجال التصوف فينبذ ھذه  يرجع الراجع إلى كتب الحديث فيجد أن الأسانيد في

كما يقول  أسانيد الأمة كلھا فيھا غير العدول وفيھا صوفية مخرفين مبتدعين أصحاب خزعبلات أو الكتب ويقول أن
 في كتاب سير أعلام النبلاء لما كان يترجم الإمام الذھبي عضھم ھداھم الله تعالى لا بد أن نتنبه إلى ھذا ، ننظر مثلاً ب

، وارجع إلى كتاب سير ) التصوف كان من أھل(أو ) كان صوفياً(للرجال ، كان إذا أراد أن يمتدح بعض المحدثين يقول 
صوفية ستجد ذلك كثيرًا في كتابه رحمه الله تعالى ، إذا قضية  محدثين بأنھمأعلام النبلاء في ذكره وامتداحه لبعض ال

الذي يخدش اليوم التنبه لھا وينبغي الانتباه فھي أمر كبير وشأن عظيم في الأمة الإسلامية ، ف السند قضية عظيمة ينبغي
 . كلھا أسانيد تلقي العلوم الشرعية في التصوف يخدش في سند الحديث وفي سند القرآن وفي

 
  ]الدليل الثالث[

 
 : -على أن التصوف حق أو الشاھد الثالث-الدليل الثالث 

 (أھل البيت) أھل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 أھل البيت ما قضيتھم في الإسلام ؟

 الله عليه وسلم ليس لھم قضية في الإسلام ؟ ھل أھل بيت النبي صلى
 [٢٣/الشورى[ { قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى{ أن تودھم وقال لنبيه  مةالله سبحانه وتعالى أمر الأ! أبدًا 

 . فإذًا مودة أھل البيت مفروضة على الأمة بنص كلام الرب تعالى
 ھذا الأمر؟ ھل رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في. نأتي إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم  ثم

الذي ھو حديث صحيح -الحق ، فمثلاً حديث الثقلين  صلى الله عليه وسلم يجعل أھل البيت علامة على نعم ، نجد أن النبي
وأنا )) : نجد في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم - الحديث المتواتر بالتواتر المعنوي وبلَّغه بعض الحفاظ إلى مرتبة

، - فحث على كتاب الله ورغب فيه-واستمسكوا به،  فخذوا بكتاب اللهتارك فيكم ثقلين أولھما كتاب الله فيه الھدى والنور ، 
 (( بيتي أذكركم الله في أھل بيتي أذكركم الله في أھل بيتي ثم قال وأھل بيتي أذكركم الله في أھل

 . لنا أنا تارك فيكم القرآن وأھل البيت ويقول لكم استمسكوا بھم فھذا رسول الله يقول
إن تمسكتم به لن  إني تارك فيكم ما: (( د والطبراني وأبي يعلى يقول صلى الله عليه وسلم الترمذي وأحم وفي رواية

أھل بيتي  -أي ذريتي-السماء إلى الأرض وعترتي  تضلوا بعدي أبدًا أحدھما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من
 (( فانظروا كيف تخلفوني فيھما ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض

 .((ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض((يقول 
الله عز وجل وعترتي أھل بيتي  إني تارك فيكم خليفيتيَّ كتاب: ((يقول  -وھي رواية صحيحة- رواية الطبراني وأحمد  وفي

 ((فإن مثلھما كمثل سفينة نوح)) وفي رواية)) وإنھما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
إذا : ((ھم علامة على الحق ، وھم علامة على الصدق ، يقول البعض مثلاً  أن أھل البيت ھذه الروايات كلھا تدل على..إذًا 

ابتدعت وإننا نرى  فماذا تقول في أن بعض أھل البيت خرجوا عن الحق فبعضھم اتبعوا بعض الفئات التي كان ھذا قولك
 ((ذلكتقول في  اليوم فيھم من ھو فاسق ونرى منھم اليوم من ھو مرتكب للمعاصي فما

 
والجماعة لا يقولون بعصمة أھل البيت ، إنما نحن  لا نقول أھل البيت معصومون كما يقول البعض ، أھل السنة: نقول 

الحق ، يعني أن إجماع علمائھم الذين تتصل أسانيدھم بأھل البيت إلى جدھم الأكبر  نقول أن أھل البيت ھم علامة على
الله عليه وسلم فاللذي يخالف  الله عليه وسلم ھم علامة على ھذا الحق ، وھم مع القرآن بشاھد قول رسول الله صلى صلى

 . البين الذي مثل الشمس في رابعة النھار ھذا القول كأنما يخالف نص حديث نبيه ورسوله الواضح
تعود أسانيدھا بل  - أو معظمھا-الصوفية  الإسلامي فنجد أن كل الطرق نحن نرى الطرق الصوفية اليوم في العالم
 : آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثلاً  وتأسيسھا إلى رجال

إفريقيا وفي الھند وفي الحجاز كلھم  وھم ملائين في العالم منھم بالعراق وفي - أو الجيلانية- الطريقة القادرية أصحاب



نسبه الى  يعود- الإمام عبد القادر الجيلاني الحسني والأذكار إلى ديعودون في سندھم بالتربية والتزكية وأخذ الأورا
 .-الحسن بن علي بن ابي طالب

 وھم يعودون إلى كذلك ملائين منھم في مصر وفي الشام وفي الحجاز وفي تركيا وفي نواحي العالم كله ، وھم الشاذلية
 .-بيت رسول الله من آل- سيدنا أبو الحسن الشاذلي السيد

بحضرموت واليمن وكثرة من أھل الحجاز وشرق آسيا قاطبة يتبعھم في طريقتھم  المشتھرة يقة آل أبي علويطر نجد
ھؤلاء السادة من آل أبي  اندنوسيا وھم أكثر من مائتي مليون في تلك البلاد كلھم على طريقة صوفية على منھج أھل
 ، ومؤسس ھذا الطريق ھو الإمام الفقيه المقدم من الحسين بن علي بن أبي طالب الحسينيين ، يرجع نسبھم إلى علوي

وفي الھند وفي افريقيا  -سيريلانكا التي تسمى-أھل القرن الخامس و طريقتھم مشتھرة في اندنوسيا والفلبين وفي سيلان 
 . الإسلام ملائين من البشر من أھل الإسلام يتبعون ھذا الطريق كمثل كينيا وجزر القمر وزنجبار وغيرھا من بلاد

 . كذلك في أواسط افريقيا وفي شمالھا التيجاني السيد محمد إلى السادة التيجانية نجد
حسنيين إلى الإمام إدريس الأكبر  الأدارسة كلھم يعودون الذين بالمغرب وفي جنوب الحجاز وجھة اليمن ، الأدارسة نجد

 . المدفون بصبيا بجوار جيزان بعضھم إلى الإمام أحمد بن إدريس ويعود
الشيخ محمد السمَّان كذلك من أھل  المسلمين تعود إلى المشتھرة بالسودان وبالمدينة وغيرھا من بلاد الطريقة السمانية

 . الله صلى الله عليه وسلم البيت رسول
رسول الله  أعداد يطول ذكرھم كل الطرق الصوفية الموجودة مؤسسوھا ھم آل بيت ..،  الدسوقي الإمام أحمد البدوي ،

 .الله عليه وسلم أو المتلقون عنهصلى 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم على منھج الحق ، فلو الواحد اليوم ببساطة وسھولة يقول إذًا السواد الأعظم من آل بيت

من أمة النبي والسواد الأعظم من آل بيت رسول الله  فكأنه يقول السواد الأعظم (الصوفية ضالون.. الصوفية مبتدعة )
ما  فيدخل أھل الإسلام وغالبية آل بيت رسول الله إلى النار ، وكل ضلالة في النار  عليه وسلم كلھم أھل ضلالصلى الله

 . يقول بذلك عاقل أبدًا أبدًا أبدًا
،  إلى الواقع أمامه يرجع غالبيتھم على طرق الصوفية في العالم كله ، الذي لا يصدق الواقع والتاريخ يثبت أن أھل البيت

 . بيت رسول الله الذين يتصدَّرونھا لى بلاد المسلمين فيجد الطرق الصوفية فيجد كلھا آليذھب إ
 

  ]الدليل الرابع[
 

 . الإجماع ھو : ثم علامة رابعة على أن التصوف حق
القرون الأولى ومرت عليه ھذه القرون كلھا ، ونعلم أن الأمة لم تھاجم ھذا  نحن نعلم كما سمعتم أن التصوف برز من

الأئمة الأربعة ومن بعدھم  يتكلم فيه أحد ، سأذكر في ختام ھذه الجلسة أقوال أئمة الدين من الكبار كأمثال تصوف ولمال
أن التصوف من تلك الأيام مشتھر وأن الأمة قد  أقوالھم عن التصوف ومجالستھم لرجال التصوف ليعلم السامع

 . استحسنته وقد ارتضته على مر عصورھا
 !راقدة ؟ ضلالة تنتشر فيھا ولا تھاجم ؟ ة ھل كانت كلھا غافلة ؟ ھل كانت كلھا نائمة ؟ ھل كانت كلھاالأمة الإسلامي

الذين ھاجموا التصوف ؟ ومن الذين تكلموا عن التصوف بالكلام الذي  نحن نريد أن نعلم متى ھوجم التصوف ؟ ومن
متأخرين كمثل  ، نجد كلھم أفراد والكثير منھم جاؤوا عنه بالتشنيع والتشديد وبالتفسيق أو التضليل البعض اليوم يتكلم

، بل نفس ھؤلاء الذين ذكرتھم سأنقل من  ابن الجوزي أو ابن تيمية أو غيره ممن جاء من بعد من بعد القرن الثامن
-بل كمنھج إنما ھاجموا بعض أدعياء التصوف وسأثبت ذلك في الكلام المق كلامھم ما يدل على أنھم لم يھاجموا التصوف

 . -تعالى إن شاء الله
كلھا لم يھاجم التصوف وفي ذلك كفاية  نحن نرى أغلب أھل الأرض اليوم منسوبون إلى التصوف ونرى مرور القرون

 . يدرك أن التصوف صدق ، ليس بباطل لصاحب العقل والفھم أن يدرك أن التصوف حق ، وأن
كما جاءنا في مسند الإمام أحمد يقول )) جتمع أمتي على ضلالة لا ت )) :-في أحاديثه الكثيرة-قال صلى الله عليه وسلم 

أو - لا يجمع أمتي  إن الله(( ويقول )) سألت الله عز وجل ألا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيھا : ((وسلم  صلى الله عليه
عليه وآله وصحبه وسلم ويقول صلى الله )) النار يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في((و )) على ضلالة  -قال أمة محمد

وفي سنن )) ثلاث لا يعمھم بسنة ولا يستأصلھم عدو ولا يجمعھم على ضلالة  وفي أمتي أجارھم من((في حديثه الطويل 
ضلالة فإذا رأيتم  إن أمتي لا تجتمع على(( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (يقول أنس بن مالك  ابن ماجه

 (( الأعظم اختلافاً فعليكم بالسواد
 وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله((عن النبي صلى الله عليه وسلم  وفي مصنف ابن أبي شيبة يقول

 (( عليه وسلم على ضلالة
على مر القرون بأنھا ارتضت ھذا التصوف ولم يتكلم فيه أحدٌ إلا  وشواھد ھذه الأحاديث كثيرةً جدًا نحن نرى إجماع الأمة

اليوم من  التصوف من حيثيات معينة سيأتي تفصيلھا إن شاء الله تعالى ونرى غالبية أھل الأرض راد معينون ھاجمواأف
 . العالم الإسلامي المسلمين كذلك ھم على منھج التصوف وعلى اتصال بطرق التصوف الموجودة في

 
م عن بدايته ونشأته وأصله أولاً ذكرنا العلامات مر من كلا فإذًا ھذه أربعة شواھد ذكرتھا تدل على أن التصوف حق مع ما

 والشواھد
 .ھذا المنھج علامة على الحق أصل التصوف وتعريفه وما يحتويه : أولھا
 . فيھا قضية السند وأحب أن يحسن الواحد منكم النظر إليھا والتأمل : ثانياً



 . العصور كلھا لتصوف واتصال التصوف بھم على مربيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتسابھم إلى ا ھم آل : الثالثة
العلم من أوائل ھذه الأمة كلھم  الإجماع ومرور القرون الطويلة من القرون الأولى من نشأة التصوف وأھل : رابعًا

التصوف في كتبھم وفي طبقاتھم وفي رجال الحديث  يمتدحون ويثنون التصوف وأھل التصوف ويترجمون لرجال
 .ذلك والتفسير وغير

 
 من العلامات والبيانات للتصوف التي أحب أن يعرفھا السامع منكم ثم

 

  ]الله دور الصوفية في الجھاد في سبيل[
 

 دور التصوف في الجھاد في سبيل الله
وما يجري على  الذي الأمة الإسلامية اليوم في أمسَّ الحاجة إليه ونحن نرى واقع العالم الإسلامي الجھاد في سبيل الله

الذي مر في العالم الإسلامي من القرون  اضيَ المسلمين في المقدس وغيرھا في الشرق والغرب ننظر إلى الجھادأر
 . الأولى إلى اليوم وماذا كان دور التصوف فيه

  ممن يخرجوا في سبيل الله تعالى إذا رجعنا إلى ترجمة رجال التصوف الأوائل وجدناھم كلھم كانوا: أولاً : نقول 
 

 ]وحروب الصليبيين يةالصوف[
 

الذي حارب  زنكي القائد نور الدين : القادات العظماء في الإسلام فننظر ثم نأتي إلى المعارك الكبرى في الإسلام وإلى
جليس رجال التصوف وھو الذي قرر كتاب  الصوفي ، كان الصليبية الإمام القائد نور الدين زنكي المشھور الورع التقي

 . جيش كله وھو من أشھر كتب التصوفالدين لل إحياء علوم
 كثير في كتاب البداية والنھاية وجاء في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين وترجم له ترجم له وذكر ذلك الإمام ابن

 . -الإمام القائد نور الدين زنكي-الذھبي في سير أعلام النبلاء 
كان يتبرك بالشيخ أبي أربعمئة وثلاث وستين و (463) نةالذي انتصر على الروم في موقعة ملاذكر س السلطان الأرسلان

الدين زنكي ، السلطان  وارجع إلى نفس المراجع التي ذكرتھا في نور القشيري وعدد من مشائخ الصوفية القاسم
 .!الأرسلان الذي انتصر على الروم

ر بيت زنكي الإمام صلا الذي جاء تباعًا لنور الدين القائد البطل صلاح الدين الأيوبي ح الدين الأيوبي القائد الذي حرَّ
الصوفي الزاھد الورع النقي ) خمسمئة واثنين وثلاثين كان يوصف) ٥٣٢(اليوم وھو في سنة  المقدس وما أحوجنا لمثله

المصرية أقامه  كان شجاعًا كثير الصلاة وله خانقاه بالديار)) : عنه ابن كثير ذكره السبكي في طبقاته قال (التقي
التصوف للذكر بناھا لھم صلاح الدين الأيوبي ،  خانقاه معروف في مصر ھي الدور التي يجتمع فيھا أھل (( للصوفية

على قبر الإمام  القبة المعروفة بنى قبة الإمام الشافعي الشام وھو الذي وبنى مدارس الصوفية في جبل قاسيون في
، وفتح بيت المقدس في السابع والعشرين من  ين الأيوبيالشافعي وعلى ضريح الإمام الشافعي الذي بناھا ھو صلاح الد

بإشارة مشائخ الصوفية وكان في جيشه كثير من أھل التصوف ، صلاح  خمسمئة وثلاث وثمانين) ٥٨٣(رجب سنة 
نه الإمام الشافعي وأ أخاف أن يأتي أحد اليوم فيقول صلاح الدين الأيوبي مبتدع كبير بنى قبة على قبر ، ! الدين الأيوبي

 .!! ھذا القول ھو الذي سيفتح بيت المقدس اليوم عسى أن صاحب !كان يجالس الصوفية ، ومن ؟
خير (الإشارة إليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم  الذي فتح القسطنطينية الذي جاءت الإمام القائد محمد الفاتح

 . والذين قاتلوھم ھذه حروب الصليبية،  كان جليس رجال التصوف كذلك) جيشھا الأمير أميرھا وخير الجيوش
 

  ]التتار الصوفية وحروب[
 
 المسلمين وانتھكوا بغداد وما حولھا ، حروب التتار ، نجد نأتي إلى حروب التتار الذين ھاجموا الإسلام وانتھكوا بلاد

كان  اسع في المنصورةالحملة التي حبست لويس الت قائد ، كان ھو أبو الحسن الشاذلي مرجع الصوفية الشاذلية الإمام
 .فخرج حاملاً الراية يدعو الجھاد الجھاد عمره فوق الستين وكف بصره

انتصرت على  ومعروف القائد سيف الدين قطس ، ھو الذي السلام ھو شيخ القائد سيف الدين قطس الإمام العز بن عبد
ين من رمضان ، سيف الدين قطس والعشر ستمئة وست وخمسين في السابع) ٦٥٦(التتار في معركة عين جالوت سنة 

 . التصوف من كبارھم كان من تلامذة العز بن عبد السلام من أشھر رجال
كثير من الأخبار التي تذكر  وكم من كان يھادن وتلامذته معسكرات التتار بالليل لفك الأسرى بمصر الإمام أحمد البدوي

  . عن جھاد الصوفية
 

  ]الصوفية والاستعمار[
 

 الاستعمار الأخير الصوفية ضد نأتي إلى جھاد
-وغيره الاستعمار الإنجليزي والفرنسي-حركة المرابطين في المغرب ضد الاستعمار  قائد الشيخ عبد الكريم المغربي نجد

. 



 .ضد فرنسا بالجزائر من كبار علماء التصوف الجزائري -الأمير عبد القادر- الشيخ عبد القادر
إيطاليا مُرً ومرارة عظيمة في صحراء ليبيا ، الشيخ عمر  لطريقة السنوسية الذي أذاقفي ليبيا من ا الشيخ عمر المختار

 . صوفي المختار وھو سنوسي الطريقة
 . ھولندا من منطقة آكي باندنوسيا وھو من كبار الصوفية من آل أبي علوي ھو الذي أخرج الإمام الزاھر

 . الله تعالى عز الدين القسام نية كان صوفياً عليه رحمةفي فلسطين الذي أتعب اليھود والصھيو الدين القسام عز
 . الإمام المھدي الصوفي في السودان الذي حارب وأقام الحملة ضد الاستعمار

 . أصحاب الطريقة الشاذلية والنقشبندية بالشام ھم الذين قاتلوا الاستعمار
 .فيةالنقشبدنية من الصو أھل الطريقة اليوم الذين يجاھدون بالشيشان ھم

  . فھذا طرف من أخبار جھاد الصوفية قديمًا وحديثاً
  

  ]دور الصوفية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى[
 

 .نأتي إلى دور الصوفية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثم
والتاريخ  ر ،التي دخلت في الإسلام دون السيف ، إنما دخلت إلى الإسلام بدعوة الصوفية ولا غي فنجد أن أكثر الأراضي

 . كلھا تثبت ھذه الحقيقة يشھد بذلك بل وكتب العرب والغرب والشرق وكتب المستشرقين وكتب المؤرخين
 ؟ الھند ؟ كيف وصل إلى شرق آسيا الإسلام كيف دخل إلى: نجد مثلاً 

لمقدم إلى سيدنا إلى الإمام الفقيه ا -آل أبي علوي طريقة-آل أبي علوي المنسوبين إلى الطريقة  عن طريق السادة
آسيا  الإسلام إلى الھند وإلى الفلبين واندنوسيا كلھا وجزر الواق واق وإلى كل نواحي شرق الحسين ھم الذين أدخلوا

 . وإلى جوانب في إفريقيا بعد ذلك وفي شرق افريقيا على وجه الخصوص
بعشرات الملائين بل بمئات الملائين  ملائين ليسالذين نشروا الإسلام واليوم تعداد المسلمين في تلك البلاد بمئات ال ھؤلاء

المسلمين دخلوا إلى الإسلام على أيدي رجال التصوف وأھل الذكر وأھل  ، فنجد ان غالبية تعداد السكان اليوم من
 . الحضرات

لتصوف طريق رجال ا ، نجد كلھا دخلت إلى الإسلام عن جھات روسيا وداغستان والشيشان وإلى منطقة البلقا نأتي إلى
اليوم الإسلام الذي ينتشر فيھا عن  تركيا أوروبا وغيرھم وارجع إلى تاريخ ھذه المناطق ، النقشبدنية والشاذلية من

ووسط افريقيا وإلى  التيجانية وغيرھم السادة الصحراء الكبرى بافريقيا ، أصحاب الطرق الصوفية نجدھم طريق من ؟
وم ھو مرتبط بالإسلام ومواضع الأقليات الإسلامية إذا تفقدناھا وجدناھا كلھا الي نواحي كثيرة في العالم الإسلامي الذي

 . إلى الإسلام عن طريق رجال التصوف دخلت
والعياذ باͿ - التصوف بھذه الجرأة وھذه البذاءة أحياناً ، قد يتطاول بعضھم  إذًا كيف يتجرأ المتجرأ بالحديث والكلام عن

تأتي ببساطة يأتي بعض  سبيل الله ھؤلاء الذين نشروا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالىھؤلاء الذين جاھدوا في  -تعالى
ببرنامج يصورون أن التصوف ھو دراويش بعض الناس  الناس أو نرى مثلاً في قناة من القنوات الفضائية يأتون

قولون للناس ھذا ھو ببعض ويمتزج بعضھم ببعض ويعملون بعض الحركات ثم ي يتخالطون رجال ونساء يختلط بعضھم
في تصوير  ھذه الحملة اليوم على التصوف وعلى أھل التصوف! الله ، أستغفر الله العظيم ، كيف ؟ التصوف ، اتقوا

،  !! يا أخي التصور عن أھل ھذه الأسانيد ، الصوفية بأنھم أھل ھذه الأفعال المنكرة كيف يليق بمسلم أن يتصور ھذا
الذين خدموا دين  ل ھذه المحاضرة وتأمله حتى لا تتطاول لسانك على ھؤلاء القوم الكرامالذي سمعته في ك إسمع الكلام

 . الله سبحانه وتعالى
 

  ]مسألة الھجوم على التصوف المنتشر ھذه الأيام[
 

 .إلى مسألة الھجوم على التصوف المنتشر اليوم نأتي
 لتصوف ؟الكلام عن الاتھامات لھذا ا متى بدأ ھذا الھجوم ؟ متى جاء ھذا

معروفة وما مر عليھم أكثر من مائتين سنة أصلاً على طريقتھم ومنھجھم  نجد الذين يھاجمون التصوف كلھم من منطقة
الشواھد يأتون  وأكثر! ينشرونه ، ھم الذين يھاجمون التصوف ما في أحد غيرھم في العالم يھاجم التصوف  اليوم الذي

الشاطبي أو غير ھؤلاء من علماء العالم  جوزي وبعض كلام لابن القيم أوببعض كلام لابن تيمية وبعض كلام لابن ال
بأن يتطاولوا على أھل الإسلام ، وعلى علماء الدين عليھم رضوان الله  الإسلامي ، ويجعلون ذلك طريقاً وسبيلاً لھم ،

 . تعالى
بعض  التصوف ولكنھم ھاجموا موا عنالشيخ ابن تيمية وقبله ابن الجوزي وبعده ابن القيم تكل: كلام ابن تيمية  ھذا

ادعوا التصوف أو ھاجموا بعض الأشياء التي لم يفھموھا في التصوف ولم  مظاھر التصوف أو المتمصوفة أو الذين
وليثني على التصوف  وإلا فالشيخ ابن تيمية نفسه يأتي في كتبه وفي فتاواه ليمتدح التصوف التصوف تتضح لھم في

 :مثلاً 
 : الله تعالى عن تمسك الصوفية بالكتاب والسنة في الجزء العاشر من مجموع فتاويه ، قال رحمه تيميةالشيخ ابن  يقول
الفضيل بن عياض وابراھيم بن أدھم وسليمان الداراني  فأما المستقيمون من السالكين كجمھور مشائخ السلف مثل))

والجنيد وغيرھم من المتقدمين مثل  - لثانيھؤلاء كلھم من أھل القرن الأول وا- ومعروف الكرخي والسري السقطي
يسووغون للسالك ولو طار  عبد القادر الجيلاني والشيخ حمّاد والشيخ أبي البيان وغيرھم من المتأخرين وھم لا الشيخ



بل عليه أن يعمل بالمأمور ويدع المحظور إلى أن  في الھواء ومشى على الماء أن يخرج عن الامر والنھي الشرعيين
 (( الكتاب والسنة وإجماع السلف وھذا كثير من كلامھم ذا ھو الحق الذي دل عليهيموت وھ
 : تيمية نفسه يقول ھذا الكلام ويقول في مجموع فتاواه كذلك في المجلد الحادي عشر إذَا نحن نرى ابن

 وفضله والثواب والإجماع ھو أن المؤمن يستحق وعد الله وأھل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة ))
سيئاته إن الشخص الواحد يستمع فيه ما يتاب عليه وما يعاقب عليه وما يحمد عليه  على حسناته ويستحق العقاب على

وأنه كان فيھا من يسلك  يذم عليه وما يحب منه وما يبغض منه فھذا ھذا إذا عرف أن منشأ التصوف كان من البصرة وما
يسلك من طريق الفقه والعلم ما له فيه اجتھاد وھؤلاء نسبوا  يه اجتھاد كما كانت الكوفة منطريق العبادة والزھد مما له ف
لباس الصوف فقيل في أحدھم صوفي وليس طريقھم مقيد بلباس الصوف ولا ھم أوجبوا ذلك  إلى اللبسة الظاھرة وھي

تصوف عندھم له حقائق وأحوال معروفة قد ثم ال )) ثم يقول (( علقوا الأمر به لكن أضيفوا إليه بكونه ظاھر الحال ولا
 الصوفي من صفا من الكدر وامتلأ من الفكر واستوى عنده الذھب: وأخلاقه كقول بعضھم  تكلموا في حدوده وسيرته

 "الصوفية والفقراء" ذلك رسالة سماھا إلى غير ذلك من كلام الشيخ ابن تيمية وقد تكلم في فتاواه وألف في (( والحجر
الزھَّاد والعبَّاد من البصريين أنھم  ويقولوا فإذا قيل عن ھؤلائك )) التصوف بكلام جميل وحسن قال عن أھل وتكلم فيھا

الكوفة أنھم صديقون أيضًا كل بحسب الطريق الذي سلكه من طاعة الله  صديقون فھو كما يقال عن أئمة الفقھاء من أھل
 .وغيره كثير ھذا كلام ابن تيمية (( بحسب زمانھم اجتھاده وقد يكونون من أجلِّ الصديقين ورسوله وبحسب

جميع  القيم ألف كتاباً كاملاً في التصوف سماه مدارج السالكين في ثلاث مجلدات نقل فيه ابن .الإمام ابن القيم ثم نجد مثلاً 
ق زاد عليك في الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخل)) كلام أھل التصوف فاللذي يريد أن يعود إليه فھو موجود يقول

ھذا كلام  ((التصوف التصوف ھو الخلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في: قال الكتاني  الدين وكذلك التصوف
التصوف  ويھاجمون الشيخ محمد بن عبد الوھاب اليوم ينتسبون إلى ابن القيم ، وله كلام غير ذلك كثير قيم ، والذين مثلاً 

 :وھاب كثير ما أثنى على التصوف فمثلاً كذلك الشيخ محمد بن عبد ال
وتصحيحھا ومقابلتھا  القسم الثالث من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوھاب جزء فتاوى ومسائل قام بجمعھا يقول في

سأل رحمه  )) : واحدة والثلاثين المسئلة الخامسة على أصولھا الشيخ صالح بن عبد الرحمن وغيره يقول في الصفحة
وسلم بالھدى الذي ھو  اعلم أرشدك الله أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا صلى الله عليه: مفيدة فأجاب  الله عن مسائل

إلى الدين منھم من يتعانى بالعلم والفقه ويقول به  العلم النافع ودين الحق الذي ھو العمل الصالح إذا كان من ينتسب
 (( وفية فبعث الله نبيه بھذا الدين الجامع للنوعينوطلب الآخرة كالص كالفقھاء ومنھم من يتعانى العبادة

يثنون على التصوف وإنما  ھذا كلام الذين يعود إليھم ھؤلاء الذين يھاجمون التصوف ويسندون إليھم الأمر نجدھم إذًا
ون فيھا البعض يكون فيھا شبه الحلول أو الاتحاد أو يك الشيخ ابن تيمية وغيره ھاجموا بعض الألفاظ التي اشتبھت على

والسنة ، فھم إنما ھاجموا الصور السيئة التي ھي دخيلة على التصوف وليس التصوف  بعض ما خرج عن ظاھر الكتاب
  . (قدس الله سره(وكان الشيخ ابن تيمية إذا ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول  بعينه

 

  ]التصوف أقوال العلماء في[
 

حول التصوف ، ليكون ختامًا حسناً جميلاً لقول الكرام ، وھم  ة كلام أئمة الدينوأختم ھذه الجلسة وھذه المحاضرة بقراء
 . بقولھم ولا قولة مثل قولھم الذين يعتدُّ بھم ويأخذ

الدقَّاق رحمه الله  أبو حنيفة نقل الفقيه الحنفي الحصفكي صاحب الدر أن أباعلي الإمام النعمان الإمام أبو حنيفة منھم ]1[
القاسم النصرأبادي وقال أبو القاسم أنا أخذتھا من  أنا أخذت الطريقة من أبي: ( قال  - أھل التصوف ھذاكان من - تعالى 

أبي حنيفة  أخذ العلم والطريقة من من معروف الكرخي وھو من داود الطائي وھو الشبلي وھو من السري السقطي وھو
) ٤٣ص/١ج(حاشية ابن عابدين الدر المختار  إلى انظر (( النعمان رضي الله عنه وكل منھم أثنى عليه وأقر بفضله
 ! حنيفة يعطي طريقة صوفية فأبو. الجزء الأول صفحة ثلاثة وأربعين

 
يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد  من تفقه ولم ) رحمه الله الإمام مالك يقول: الإمام مالك رحمه الله  ]2[

العلامة علي العدوي على شرح الإمام الزرقاني في الفقه المالكي  انظر حاشية ( تزندق ومن جمع بينھما فقد تحقق
المشھورين  الجزء الثالث صفحة خمسة وتسعون وفي غير ذلك من أخبار الإمام مالك والأئمة الأربعة (٩٥ص/٣ج(

 . وغيرھم
 

ث كلمات قولھم الوقت ثلا صحبت الصوفية فاستفدت منھم) : رحمه الله تعالى الشافعي الإمام قال: الإمام الشافعي  ]3[
في كتاب تأييد الحقيقة  ( شغلتك بالباطل وقولھم العدم عصمة سيف إذا لم تقطعه قطعت وقولھم نفسك إن لم تشغلھا بالحق

من دنياكم ثلاث  حبب إليَّ : (-الإمام الشافعي-خمسة عشر ، وقال أيضًا ) ١٥(جلال الدين السيوطي صفحة  العلية للإمام
كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما  راجع) الخلق بالتلطف والإقتداء بطريق أھل التصوف ترك التكلف وعشرة 

 .العجلوني اشتھر من الأحاديث على ألسنة الناس للإمام
 

 يا ولدي عليك بالحديث وإياك ومجالسة(قبل مصاحبته للصوفية يقول لولده عبد الله  كان يقول : الإمام أحمد بن حنبل ]4[
أبا حمزة البغدادي الصوفي  فلما صحب) سموا أنفسھم صوفية فإنھم ربما كان أحدھم جاھل بأحكام دينه ھؤلاء الذين

ولدي عليك بمجالسة ھؤلاء القوم فإنھم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة  يا) عرف أحوال القوم أصبح يقول لولده
 .مين الكرديراجع كتاب تنوير القلوب للشيخ أ ( والزھد وعلو الھمة والخشية



) ھذه المسألة يا صوفي ؟ ما تقول في(الإمام أحمد مع جلالة قدره إذا توقف في مسألة يقول لأبي حمزة البغدادي  وكان
أن الإمام أحمد (الحنبلي عن إبراھيم بن عبد الله العلاني رحمه الله  فمھما قال له اعتمده ، ونقل العلامة محمد السفارييني

كتاب  (دعوھم يفرحون مع الله ساعة لم أقوامًا أفضل منھم قيل أنھم يستحيون ويتواجدون قاللا أع قال عن الصوفية
 .الآداب غذاء الألباب شرح منطومة

 
التصوف  )) : يقول - كتابه التعريفات-اثنين وخمسين ) ٥٢(التعريفات صفحة  يقول في : الإمام الشريف الجرجاني ]5[

المواقف البرية مفارقة الأخلاق الطبيعية إخماد  ھزل وھو تصفية القلب عنمذھب كله جد فلا يخلطونه بشيء من ال
 واتباع رسول..  -إلى غير ذلك إلى أن قال- .. النفسانية ومنازلة الصفات الروحانية  الصفات البشرية ومجانبة الدعاوي

 ((الله صلى الله عليه وسلم في الشريعة
 

 : علوم الشريعة يقول واصفاً التصوف والصوفية ن الضلال بعد أن فرغ منيقول في كتابه المنقذ م الإمام الغزالي ]6[
إلى آخر .. من ھذه العلوم أقبلت بھمتي على طريق الصوفية وعلمت أن طريقھم إنما يتم بعلم وبعمل ثم إني لما فرغت))

 ((كلامه رضي الله عنه
 

 : بين الفرق قال في كتابه الفرق ه هللالإمام الكبير حجة المتكلمين عبد القاھر البغدادي رحم الشيخ ]7[
ذكر منھا الصنف )) والجماعة ثمانية أصناف من الناس الفصل الأول من فصول ھذا الباب في بيان أصناف أھل السنة ))

فاعتبروا ورضوا بالمقدور  والصنف السادس منھم الزھَّاد الصوفية الذين أبصروا فأقصروا واختبروا)) : السادس قائلاً 
إلى .. مسؤول عن الخير والشر ومحاسب على مثاقيل الذر  ا بالميسور وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئكوقنعو

 . أربعمئة وتسع وعشرين) ٤٢٩(الفرق للإمام عبد القاھر البغدادي المتوفي سنة  في كتاب (( آخر كلامه
 

حمه الله في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ر -المفسر الشھير الإمام الكبير- الإمام فخر الدين الرازي ]8[
 : يقول

 الباب الثامن في أحوال الصوفية ))
 يذكروا الصوفية وذلك خطأ لأن حاصل قول الصوفية أن الطريقة إلى المعرفة إلى الله ھو اعلم أن أكثر فرق الأمة لم

قوم يشتغلون بالفكر وتجرد النفس  والمتصوفة: ((ضًا وقال أي)) التصفية والتجرد من العلائق البدنية وھذا طريقٌ حسن 
اعتقادات فرق المسلمين  ((الى آخر كلامه.. وبالھم عن ذكر الله تعالى  من العلائق الجسمانية ويجتھدون ألا يخلو سرھم

 . ستمئة وستة) ٦٠٦(فخر الدين الرازي المتوفي سنة  للإمام
 

كتيب مطبوع -في رسالته المعروفة المقاصد  يقرر شرف الدين النووي الإمام النووي الحجة أبو زكريا يحيى بن ]9[
 : يقول - للإمام النووي

تقوى الله تعالى في السر  -فيأصل التصوف يقول أصول طريق التصوف خمسة- أصول الطريق التصوف خمسة  ))
ر والرضا عن الله في القليل والكثير الخلق في الإقبال والإدبا والعلانية واتباع السنة في الأقوال والأفعال والإعراض عن

اء والرجوع إلى الله في اء والضرَّ ) ٢٠(التصوف صفحة  راجع مقاصد الإمام النووي في التوحيد والعبادة وأصول ((السرَّ
 .وسبعين ستمئة وست) ٦٧٦(عشرين ، توفي الإمام النووي سنة 
 

إن التصوف في  )) : -وھو من الصوفية-الحقيقة العلية يقول في كتابه تأييد  الإمام السيوطي العلامة المشھور ]10[
والتبرِّي من النفس وعوائقھا وحظوظھا وأغراضھا ومراداتھا  نفسه علم شريف وإن مداره على اتباع السنة وترك البدع

Ϳ ٥٧(فحة الص في كتابه تأييد الحقيقة العلية في (( إلى آخر كلامه وھو كلام طويل..تعالى  واختياراتھا والتسليم (
 . تسعمئة وتسعة عشر) ٩١١(السابعة والخمسين ، الإمام السيوطي المتوفي سنة 

 
السبكي المعروف المشھور في كتابه معيد النعم ومبيد النقم تحت عنوان  قال تاج الدين الإمام تاج الدين السبكي ]11[
الأقوال فيھم تشعباً ناشئاً عن الجھل بحقيقتھم  حياھم الله وبياھم وجمعنا في الجنة نحن وإياھم وقد تشعبت)) (الصوفية(

 إلى آخر.. وإنھم المعرضون عن الدنيا المشتغلون في أغلب الأوقات بالعبادة .. -قال إلى أن- .. لكثرة المتلبسين بھا 
سبعمئة و واحد ) ٧٧١(توفي سنة  مئة وتسعة عشر ، الإمام السبكي) ١١٩(في كتابه معيد النعم في صفحة  ((كلامه

 . سبعينو
 

 : يقول ابن خلدون في كلامه عن علم التصوف رحمه الله المؤرخ ابن خلدون ]12[
ھؤلاء القوم لم تزل عند الأمة وكبارھا من الصحابة  ھذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة ، وأصله أن طريقة ))

بادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن والھداية ، وأصلھا العكوف على الع والتابعين من بعدھم طريقة الحق
-إلى آخر كلامه قال-.. الخلق  الدنيا وزينتھا والزھد فيما يقبل عليھا الجمھور ، من لذة ومال وجاهٍ والانفراد عن زخارف

ثلاثمئة وثمان وعشرين ، وھو ) ٣٢٨(مقدمة ابن خلدون صفحة  (( واختصَّ المقبلون على العبادة باسم الصوفية..
 . ثمانمئة وثمان (٨٠٨(المتوفي سنة 

 
تنھدم دنيا وآخرى وقعد  قد قعد القوم من الصوفية على قواعد الشريعة التي لا)) يقول : الشيخ العز بن عبد السلام ]13[

الكرامات وخوارق العادات فإنه فرع عن قربات الحق  غيرھم على الرسوم ومما يدلك على ذلك ما يقع على يدي القوم من



 .الشيخ العز بن عبد السلام ((-كلامه إلى آخر- .. ورضاه عنھم لھم 
 

الذي يسمعه الناس في  المفسر المشھور- الشيخ محمد متولي الشعراوي زمننا ھذا من المشائخ المشھورين في ]14[
الأصول للشيخ  محمد متولي فيما يرويه لنا في كتاب أصول يقول الشيخ:  - الشاشات دائمًا وفي الإذاعات رحمه الله تعالى

الصلاة والسلام من جنس ما  الصوفي يتقرب إلى الله بفروض الله ، ثم يزيدھا بسنة الرسول عليه )) : زكي إبراھيم يقول
 فيكون صافياً Ϳ والصفاء ھو كونك تصافي الله فيصافيك الله فرض الله ، وأن يكون عنده صفاء في استقبال أقضية العبادة

 (( ما ترضى ياضة روحية لأنھا تلھم الإنسان بمنھج تعبديٌ Ϳ فوقوالتصوف ر )) : قال ((
 

الشريف  المشھور كذلك المعروف الذي صليَّ عليه في وفاته صليَّ عليه في الحرمين- الشيخ أبو الحسن الندوي ]15[
إن ھؤلاء )) : قال) دالمسلمون في الھن) من كتابه) الصوفية في الھند وتأثيرھا في المجتمع(في بحث  - قبل سنوات يقول 

ويرغبونھم  الناس على التوحيد والإخلاص واتباع السنة والتوبة عن المعاصي والظلم والقسوة الصوفية كانوا يبايعون
 ((والبغضاء في التحلِّي بالأخلاق الحسنة التخلي عن الرذائل مثل الكبر والحسد

 
أبي  كان: (( يقول  - لمائنا البقية الموجودين بالشامحفظه الله تعالى من ع- البوطي الشيخ محمد سعيد رمضان ]16[

إذا لم يكن قد تشرَّب حقيقة التصوف  رحمه الله يجزم بأن التصوف النقي ھو جوھر الإسلام ولبابه وكان يأكد أن المسلم
وفي كتبٌ ) ةالسلفي(في كلام له كثير من كتابه )) إلى حقيقة الإيمان فقد حبس نفسه في معاني الإسلام ولم يرقى صعدًا

 . بكثير من الكلام عن التصوف حفظه الله تعالى الأخرى تكلم
 

السابعة ) ٢٧(يقول في مذكراته في الصفحة  -صاحب الحركة الإسلامية العظيمة- الشيخ الإمام الحسن البنا وھذا ]17[
ويقول الحسن  (( ل ليلةالإخوان الحصافية بدمنھور وواظبت على الحضرة في مسجد التوبة في ك وصحبت)) : والعشرين

 -بأقلام تلامذة حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك بلاد الرزق في كتابه حسن البناء- البنا 
على الحضرة  وواظب - ھذا الطريق الحصافية- بالإخوان الحصافية  -يعني حسن البنا-دمنھور توثقت صلته  في)) : يقول

انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع  في كل ليلة مع الإخوان الحصافية ورغب في أخذ الطريقة حتىفي مسجد التوبة 
وكانت أيام دمنھور ومدرسة (اثنين وثلاثين حيث يقول ) ٣٢(مذكراته صفحة  وكان المؤسس غارقاً في التصوف كما في

بعض الذين اليوم ممن  من كلام الحسن البنا وإن كانوكثير  (( ( الاستغراق في عاصفة التصوف والعبادة المعلمين أيام
 . يقول أنه من أتباع الحسن البنا ربما يتطاول على التصوف

وبالھند والسند والشرق والغرب أغلبھم  وكذلك فئات المسلمين والذين اشتھروا بخدمة الدين في المشارق وفي المغارب
ف ھذا ما أحببت أن أبينه في ھذه المحاضرة التي حاولت فيھا التصو ومعظمھم نراھم من أھل التصوف أو جلساء رجال

  . العلماء وبمظاھر الدلالة على حقيقة التصوف أن آتي بأقوال
 

  ]الخاتمة[
 

بعض المظاھر التي دخلت دخيلة على التصوف فھناك متمصوفة دخلاء على  وإن كان ھذا الكلام لا يعني أنني أؤيد
، أما أنا أعلم أن ھناك  التصوف الحق حق نتكلم وھذه الجلسة كلھا إنما ھي لبيان أنبصوفية ، نحن إنما  التصوف ليسوا

Ϳ أو  ادعَّى التصوف من أدعياء يخالطون النساء ويفعلون المنكرات ثم يقولون نحن أولياءٌ  من دخل على التصوف ومن
لتصوف كلھم لا نؤيد ھذا ولا ندعوا إلى ا يدعون إلى اختلاط النساء بالرجال أو غير ذلك من ھذه التصرفات فنحن ورجال

 . أمرًا بالمعروف ھذا وننكره إنكارًا للمنكر ونأمر بالحق
الراحمين ومن كان له سؤال أو استفسار يمكن أن نجود  نسأل الله تعالى لنا الھداية والثبات إنه أكرم الأكرمين وأرحم

  . الراحمين إنه أكرم الأكرمين وأرحم -بفضل الله تعالى وبتوفيقه- عليه 
  
  
  
  



  
   

 

  
  

 Ϳ أن يسر لأخيكم وابنكم . الحمد Ϳ تفريغ محاضرة ) المھند(الحمد
الحبيب محمد لسيدي الداعية الإسلامي السيد الشريف ) حقيقة التصوف(

أن ينفع العلوي الحسيني الھاشمي ، أسأل  من السقافبن عبد الرح
بھا المسلمين بالذب عن منھج أھل السنة والجماعة وأن يجعلھا خالصة 

  .لوجھه سبحانه وتعالى 
  

  :ملاحظات 
  

  .تابة الفقير وھي في عناوين ومحتوى الكلام من ك [[ما بين  -١
  

  .التواريخ والأرقام قمت بكتابتھا رقمياً وحرفياً  -٢
  

  .قمت بتلوين ما أراه مھمًا من خلال النص للتركيز عليه  -٣
  

  .إذا تم وجود أي أخطاء إملائية فأرجو الإبلاغ بھا سريعًا  -٤
  

فجزاه الله خيرًا  موقع الفرزدقيقمت بتحميل المحاضرة سمعياً من  -٥
  .إضافته المحاضرة 

  
  ).Times New Roman(الخط المستعمل ھو  -٦

  
لا تنسوا الدعاء لأخيكم وابنكم المھند بالتوفيق والإخلاص في ؛ ختامًا 

جميع الأمور ، ويحق لكل مسلم نشر ھذه المحاضرة سواءًا كتب عليھا 
  .سم الفقير أم لم يكتب ا

  
  .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  
 ).الھاشمي الحسني(المھند / ابنكم 
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